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هل لدينا نظرية تربية أسرية؟

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-09-05

ــا أن نتســاءل عــن ســبب الاختلاف الشــاسع فــي التوجهــات والأفكــار بيــن أجيــال هــل يجــوز لن
المـاضي وأجيـال اليـوم؟ إذا جـاز السـؤال، فعلينـا أن نقـر بوجـود تغيـرات واضحـة فـي الأحكـام
والمعايير، سواء لدى نفس الأشخاص الذين عاشوا في الماضي كشباب صغار واليوم هم
في أعمار متقدمة، أو لدى جيلين، أحدهما عاش سنوات ما قبل النفط والتحولات، والآخر

الذي يعيش حياة الرفاه والانفتاح وكأنه لا يمت لتراثه القيمي السابق بصلة!

وفق السلوك الاجتماعي وتطور المجتمعات، فإن التغيير أمر وارد وطبيعي، لكن التساؤل
يعــود إلــى أننــا كمجتمــع، لــم نخضــع لتغييــرات تاريخيــة طويلــة، قــادت لانقلاب فــي توجهــات
الناس، أي لم تكبر أجيال وتختفي أجيال وتظهر أجيال، لم تتبدل أفكار وتتصارع أفكار ثم بعد
سـنوات جـاءت أفكـار أخـرى فرضـت نفسـها بفعـل كتابـات أو قـوى اجتماعيـة أو قـوة السـوق

والاقتصاد مثلاً، أو حتمية التاريخ وغيرها!

لم يحدث لدينا ذلك أبداً، لأننا عشنا انتقالاً سلساً ومستقراً بفضل سياسات حكومية مدروسة،
فـي مجـالات التنميـة والتعليـم، ولأن الجيـل نفسـه قطـع سـنوات النمـو والتنميـة معـاً بسـرعة
البرق، لكن بفكرة التعايش والتصالح، أو لنقل إعلاء المصالح، مع ذلك، فإن انقلاب التوجهات

والقيم يبدو جذرياً بالفعل!

فالأب الذي كان يستنكر على ابنه أن ينام حتى بزوغ الشمس سنوات السبعينيات لم يعد
موجوداً، حل محله أب لا يحرك ساكناً اليوم، وهو يرى ابنه نائماً حتى الظهر أو عائداً للمنزل
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مع أذان الفجر، بينما تمتلئ غرفته بمجلات بذيئة وربما تغيّب عن مدرسته صباحاً.. وهو يرى
أكثر من ذلك في سلوكيات ابنته فيمر عليها مرور الكرام!

مـا الـذي حـدث بالضبـط، ليـس لأب أو عشـرة آبـاء، ولكـن لمنظومـة التربيـة الأسـرية بشكـل عـام،
لطريقــة تربيــة وتــوجيه النــشء والســيطرة عليهــم وضبطهــم، مــا الــذي حــدث لقناعــات الآبــاء

والأمهات ولحماسهم للتربية الأخلاقية واستعدادهم للمتابعة والتقويم؟

الحديث لا ينطبق على الجميع حتماً، لكن الظواهر تقول إن الموضوع أصبح تياراً عاماً، وعلينا
أن نسـتيقظ، فأنمـاط التربيـة التـي تبـدو نتائجهـا واضحـة علـى الشبـاب الصـغار وعلـى الفتيـات

الصغيرات، مقلقة جداً، خاصة إذا أيقنا بحجم الآمال التي تضعها الدولة على عاتق هؤلاء.
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